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مجلس الأمن الجمعية العامة 
السنة الثامنة والخمسون الدورة الثامنة والخمسون 

 البندان ٣٧ و ١٥٦ من جدول الأعمال 
 الحالة في الشرق الأوسط 

    التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي 
رسـالتان متطابقتـان مؤرختـان ٨ تشـرين الأول/ أكتوبـر ٢٠٠٣، موجــهتان إلى 
   الأمين العام ورئيس مجلس الأمن من الممثل الدائم لإسرائيل لدى الأمم المتحدة 
أكتب هذه الرسالة في أعقاب الهجوم الفلسطيني الإرهابي الأخـير الـذي ارتكـب ضـد 

المواطنين الإسرائيليين. 
فعلـى السـاعة ١٤/٢٠ (بـالتوقيت المحلـي) مـن يـوم السـبت ٤ تشـــرين الأول/أكتوبــر 
٢٠٠٣، وعشـية يـوم الغفـران، أقـدس أيـام السـنة اليهوديـة، ارتكـب انتحـــاري فلســطيني مــن 
الضفة الغربية، فجر نفسه، مجزرة في مطعم مزدحم بـالرواد، قبالـة شـاطئ مدينـة حيفـا الواقعـة 
في شمال إسرائيل. وهز الانفجار القوي أرجـاء المطعـم ممـا تسـبب في مقتـل تسـعة عشـر مدنيـا 
من بينهم ثلاثة أطفال ورضيعة، وجرح ستين آخرين يوجـد عشـرات منـهم في حالـة خطـيرة، 
وقد أبيدت في الهجوم أسر بكاملها، من بينها أسـرة المـوغ مـن حيفـا وخمسـة أفـراد مـن أسـرة 

زير - أبيب من كيبوتس ياغور. 
ومطعم مكسيم الذي تعرض لهذا الهجوم يملكه إسـرائيليون عـرب ورواده مـن اليـهود 
والعرب في المدينة الـتي تتعـدد فيـه الأمثلـة علـى عمـل اليـهود والعـرب جنبـا إلى جنـب، وعلـى 
تعايشهم السلمي. وقد قتل في الهجوم أربعة عرب إسرائيليين اختلطـت دمـاؤهم بدمـاء خمسـة 
عشر من مواطنيهم اليهود في صورة حية تثبت أن الإرهـاب الفلسـطيني عـدو لمحـبي السـلام في 

منطقتنا. 
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 وقد أعلنت المنظمة الإرهابية المسماة بمنظمة الجهاد الإسلامي الفلسطينية مسـؤوليتها 
عن ازرة. وتتخذ هذه المنظمة الإرهابية من دمشق مقرا لهـا، وهـي تعمـل بحريـة انطلاقـا مـن 
الأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية. وهـذا الهجـوم هـو أحـدث هجـوم في سلسـلة هجمـات 
إرهابية فظيعة ارتكبتها منظمة الجهاد الإسلامي في الأعوام القليلة الماضية. ومن الهجمات الـتي 
اقترفتـها هـذه المنظمـة، اـزرة الـتي ارتكبتـــها في ٢ حزيــران/يونيــه ٢٠٠٣ في مرقــص في تــل 
أبيــب، وقتــل فيــها ٢١ مراهقــا، والتفجــــير الـــذي قتـــل ١٨ إســـرائيليا في قـــاطع مجيـــدو في 
ــــه في ٢١ تشـــرين الأول/أكتوبـــر  ٢١ تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٢، والتفجــير الــذي نفذت
وأودى بأرواح ١٤ مواطنا، والهجوم الذي استهدف في ١٩ أيار/مايو مركزا تجاريا في مدينـة 
الفولة الإسرائيلية وأودى بأرواح ثلاثة مدنيين وخلـف أكـثر مـن ٧٠ جريحـا، والهجـوم الـذي 
قـامت بـه في ٣٠ آذار/مـارس ٢٠٠٣ عندمـا فجـر انتحـاري حزامـه الناسـف في مقـــهى نتانيــا 

وتسبب في جرح ٥٨ مدنيا. 
وكما هو حال المنظمات الإرهابية الأخـرى الناشـطة في الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة، 
تجد منظمة الجهاد الإسـلامي التـأييد والدعـم لـدى نظـم في بلـدان مـن المنطقـة، يـأتي النظامـان 
السـوري والإيـراني في طليعتـها. فقـد عمـل كـلا هـاتين الدولتـين الراعيتـــين للإرهــاب بصــورة 
منتظمة، ومبيتة، على نسف التقدم المحـرز صـوب السـلام والاسـتقرار في منطقتنـا حيـث أمـا 
يوفران موعة متنوعة من المنظمات الإرهابية، الملاذ الآمن، ومعسكرات التدريب، والإسـناد 
اللوجستي. وكل عمل من هذه الأعمال يشكل في حـد ذاتـه انتـهاكا جسـيما للقـانون الـدولي 
وقـرارات مجلـس الأمـن المعتمـدة بموجـب الفصـل السـابع مـن الميثـاق، وبخاصـة القـــرار ١٣٧٣ 

 .( ٢٠٠١)
ولا تخفـى علـى أحـــد الأدلــة علــى هــذا الدعــم الحكومــي للإرهــاب الشــامل. فمــن 
المعروف للجميع مثلا أن الأمـين العـام لمنظمـة الجـهاد الإسـلامي رمضـان عبـد االله صـالح قـائد 
إرهـابي مـن بـين عـدة قـادة إرهـابيين آخريـن يعملـون بحريـة انطلاقـا مـن دمشـق، يمدهـم نظـــام 
الأسـد بالحصانـة والدعـم. ومـن المعـروف أن السـيد صـالح قـام في عـدة مـرات بتحويـل أمــوال 
بمئـات آلاف الـدولارات مـن دمشـق إلى الحسـابات الشـخصية لأعضـاء منظمـة الجـــهاد، مثــل 

بسام السعدي المسؤول عن تمويل فرع المنظمة في جنين، الذي نفذ الهجوم في حيفا. 
ومما يقيم الدليل أيضا على دعم سوريا للأعمـال المتعمـدة لقتـل المدنيـين، أن هنـاك في 
ـــلال الســوري، معســكرات لتدريــب الجماعــات  الأراضـي السـورية وفي لبنـان الخـاضع للاحت
الإرهابية كالجهاد الإسلامي، وحماس، وحزب االله. ومن بين هذه المعسـكرات، معسـكر عـين 
الصاحب قرب دمشق، الذي درب أعضاء من الجهاد الإسـلامي وجماعـات أخـرى علـى شـن 
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الهجمات الإرهابية. وقـد أرسـل هـؤلاء بعـد ذلـك إلى الأراضـي الخاضعـة للسـلطة الفلسـطينية 
ـــت إســرائيل  ومنـاطق أخـرى، خططـوا وارتكبـوا أعمـالهم الإرهابيـة، انطلاقـا منـها. وقـد ضرب
معسكر عين الصاحب في رد إسرائيل الأخير الدفاعي المدروس، الـذي اسـتندت فيـه إلى المـادة 
٥١ من الميثاق. ويأتي هذا الإجـراء لمنـع هجمـات مسـلحة أخـرى ضـد المدنيـين الإسـرائيليين، 
وبعـد أن أبـدت إسـرائيل قـدرا كبـيرا مـن ضبـط النفـس بـــالرغم مــن الأعمــال الإرهابيــة الــتي 
لا تحصى والتي قدمت لها سوريا الدعم والتسهيلات والتمويل. وهو يأتي أيضـا بعـد أن دعـت 
إسـرائيل واتمـع الـدولي بأسـره، سـوريا مـرارا إلى التوقـف عـن دعـم الإرهـاب والدخـــول في 
حوار سلمي وفقا للقوانين. ومن المؤسف أن يجد مجلس الأمن أن مـن الضـروري عقـد جلسـة 
لمناقشـة هـذا الإجـراء المضـاد للإرهـاب، في حـين أن الـس لم يجتمـع لتنـاول وإدانــة عمليــات 
القتل المبيتة التي تستهدف أرواح المواطنـين الإسـرائيلين، وبخاصـة الهجـوم الانتحـاري في حيفـا 

الذي أودى بأرواح ١٩ من المدنيين الأبرياء. 
وإسـرائيل ،كـأي دولـة أخـري، مـن حقـــها ومــن واجباــا الأساســية أن تدافــع عــن 
مواطنيها ضد هذه الهجمات أيا كان مصدرها. ولا مجـال لازدواجيـة المعايـير في هـذه المسـألة. 
وليس ثمة فرق بين العمل الأخير الذي قامت بـه إسـرائيل ضـد معسـكر تدريـب الإرهـابيين في 
سـوريا وبـين مـا اضطـرت دول أخـرى إلى القيـام بـه مؤخـرا - بتـأييد مـــن اتمــع الــدولي - 

لمحاربة الجماعات الإرهابية والدول الراعية لها. 
إن أمـن دولـة إسـرائيل لـن تقـرره الـدول الراعيـة للإرهـاب أو قيـادة فلسـطينية رافضــة 
للسلام. كما أن عملية السلام يجب ألا تصبـح رهينـة بـين أيـدي المنظمـات الإرهابيـة والـدول 

الراعية لها المصممة على سلب المعتدلين فرصة التفاوض على تسوية سلمية.  
وتظل إسرائيل ملتزمة بالسلام ومستعدة للعمـل مـع أي قيـادة في المنطقـة تكـون علـى 
استعداد لنبذ الإرهاب والوصول إلى تسوية عن طريق التفاوض. وستغتنم إسرائيل كـل فرصـة 
تسنح للوصول إلى اتفاق مع جيراننا. غير أن إسرائيل تعلمت، للأسف، مـن خـبرة المـاضي أن 
مـا مـن خطـة للسـلام يمكنـها الصمـود بينمـا تحتفـظ المنظمـات الإرهابيــة بقدرــا علــى القتــل 
والتشويه. فلإحياء عملية السلام وإعطـاء خريطـة الطريـق فرصـة للنجـاح، يجـب علـى الجـانب 
الفلسطيني أن يفي بالتزاماته في وضع حـد لاسـتراتيجية الإرهـاب البغيضـة. فـلا بـد وأن تفـهم 
القيـادة الفلسـطينية والأنظمـة المارقـة الـتي ترعـى الإرهـاب أن اتمـع الـدولي لـن يتســـامح مــع 
اسـتمرار الإخفـاق في الوفـاء بالتزاماـا بمكافحـة الإرهـاب، ولـن يفكـر مطلقـا في إنشـاء دولـــة 
فلسطينية تقوم على أساس من الإرهاب ورفض حقوق الآخرين في العيـش في سـلام وأمـن في 

المنطقة. 
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ويب إسرائيل باتمع الدولي أن يؤكـد مجـددا رفضـه المطلـق للإرهـاب، وأن يرفـض 
أي شـيء لا يشـمل تفكيـك المنظمـات الإرهابيـة بالكـامل، وأن يسـتخدم سـلطته لإجبـار كـل 
الأنظمـة الـتي ترعـى الإرهـاب علـى الوفـاء بالتزاماـا وفقـا للقـانون الـــدولي ولقــرارات مجلــس 

الأمن، وبخاصة القرار ١٣٧٣ (٢٠٠٠). 
وأقدم إليكم هذه الرسالة متابعة للرسائل العديدة التي تسجل تفـاصيل حملـة الإرهـاب 
الفلسـطيني الـتي بـدأت في أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٠، وتوثـق النشـــاط الإرهــابي الإجرامــي الــذي 

لا بد من محاسبة الإرهابيين ومؤيديهم عليه محاسبة تامة. 
وأكون ممتنا لو عملتم على تعميم نص هذه الرسالة باعتباره وثيقة مـن وثـائق الـدورة 
الثامنة والخمسين للجمعيـة العامـة، في إطـار البنديـن ١٥٦ و ٣٧ مـن جـدول الأعمـال، ومـن 

وثائق مجلس الأمن. 
دان غيلرمان  (توقيع)
الممثل الدائم 

 


